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مقدمة

ينطلــق هــذا المقــال مــن تصــورٍ يقــوم على تحليــل العلاقــة بيــن بنيــة الإنســان وبنيــة 

العمــران في ســياق مدينــة القــدس المحتلــة، ومــا تنطــوي هــذه البُنــى عليــه مــن صراع 

وجــود، حيــث إن بنيــة الإنســان تجســد إرادتــه المتعاليــة في التاريــخ، وبنيــة العمــران 

تجســد الامتــداد الجمالــي في الفراغ والذي هو تجــلٍّ لفاعلية إرادته ضمــن حركة التاريخ.1

ــة  ــة حرك ــاول إعاق ــتعماري تح ــر اس ــدم أداة قه ــون اله ــوف أن يك ــن المأل  وإن كان م

ــون  ــة يك ــراءة لفرضي ــم ق ــعى لتقدي ــال يس ــذا المق ــإن ه ــخ، ف ــطيني في التاري الفلس

فيهــا البنــاء أيضًــا قهــرًا اســتعماريًا يُصمّــم لإهــلاك بنيــة الإنســان الفلســطيني الجوانية، 

ــان  ــف إنس ــة بوص ــي للمدين ــهد العمران ــة المش ــه في صياغ ــكاس لإرادت ــدّ أي انع وص

المدينــة جــزءًا مــن الهويــة الحضريــة لهــا، ومــن ثــمّ إعاقــة تقدّمــه في حركــة التاريــخ. 

الاستعمار في زي الحداثةالاستعمار في زي الحداثة

ــر بصــورة  ــة آخــذة بالنمــو العمرانــي على نحــو متأثّ ــدن العربي ــإن الُم بصــورة عامــة ف

ــا  ــت وم ــز والبي ــوم المرك ــف مفه ــد تعري ــوّ يعي ــو نم ــة، وه ــة الحديث ــة الغربي المدين

1 الإنسان والعمران واللسان: رسالة في تدهور الأنساق في المدينة العربية. إدريس مقبول. ص26 بتصرف. 



يحيطهمــا مــن أنســجة تفاعليــة بالنســبة لســكان المدينــة والأجيــال المتلاحقــة فيهــا. 

ــت  ــة والبي ــة العربي ــورة المدين ــة ص ــادة صياغ ــوي على إع ــا تنط ــف هن ــادة التعري وإع

في مخيلــة الســكان، ففــي حيــن نمــت المــدن العربيــة القديمــة حــول نــواة واضحــة 

المعالــم تتســق مــع الهويــة الفكريــة للســكان، ســواء في الحيّــز العــام أو الخــاص، فــإنّ 

ــدة عــن  ــف يرســم صــورًا أخــرى بعي ــوم تتمــدّد على نحــو مختل ــة الي ــة الحديث المدين

ــة للســكان.  ــة الأصلي الهوي

ــا  ــازج فيه ــة يتم ــة هجين ــوم حال ــش الي ــطينية تعي ــة الفلس ــى أن المدين ــتنادًا إل واس

ــة  ــة الحديث ــة الغربي ــة بصــورة المدين ــر هــذه المدين ــة، فــإن تأث الاســتعمار مــع الحداث

يعــزّز مــن تغلغــل الاســتعمار في حيــاة النــاس وتكبيلــه لهــم، ابتــداءً مــن أدق تفاصيــل 

حيــاة الشــخص الواحــد في بيتــه، وصــولا إلــى الصــورة الكبيــرة للمدينــة. 

فمدينــة القــدس نَمَــت تاريخيًــا حــول البلــدة القديمــة بمــا تحمــل مــن مركزيــة دينيــة 

في الأســاس، وتمــدّدَ الوجــود العمرانــي حولهــا متضمّنًا النشــاط الاجتماعــي والاقتصادي 

ــذت  ــا. واتخ ــري له ــاء الحض ــع الفض ــاني م ــل الإنس ــور التفاع ــف ص ــي، ومختل والسياس

البيــوت فيهــا شــكلًا يعكــس هويــة أهلهــا الفلســطينيين، وهــو مــا يمكــن استشــفافه 

مــن طريقــة البنــاء للبيــوت التــي ســبقت حقبــة مــا بعــد انتفاضــة الأقصــى. 

 ومــن هنــا يمكــن لنــا أن نفهــم كيــف تعمــل سياســات الاحتــلال بشــكل شــبكي لتعزيــز 

ــب  حالــة اغتــراب الفلســطيني عــن روح المدينــة الأصيلــة، فهــي تقمــع وتضغــط وتُرَهِّ

بسياســات مختلفــة في البلــدة القديمــة بالقــدس بصــور مختلفــة لتفريغهــا، وتمــارس 

سياســات الاســتيطان في الأحيــاء الملاصقــة للبلــدة القديمــة، وتدفــع الفلســطيني نحو 

التمــدّد العمرانــي في الأحيــاء البعيــدة نســبيًا عــن مركــز المدينــة، وتلــك التابعــة لإدارة 

بلديــة الاحتــلال والتــي تقــع خــارج حــدود جــدار الفصــل العنصــري، وتتدخــل في شــكل 

هــذا التمــدّد الــذي يتخــذ في معظمــه شــكل التمــدّد العمــودي لا الأفقــي.  

 وعليــه، فإنــه ومــع مــرور الوقــت ســتصبح المســافة أبعــد في وعــي الأجيــال المتلاحقة 



بيــن الصــورة الأصليــة للمدينــة العربيــة والصــورة المعاصــرة لها، لتصبــح الصــورة المألوفة 

العاديــة هــي صــورة المدينــة المعاصــرة ذات البنايــات العاليــة ومراكــز التســوق، وســواها 

مــن مظاهــر المدينــة الغربيــة الحديثــة. وهــو مــا يبــدّد العلاقــة الوجدانيــة بيــن الهويــة 

العمرانيــة العربيــة، والإنســان وطرقــه في بنــاء النســيج الاجتماعــي حوله. 

ــلطة  ــل س ــة في ظ ــة الحديث ــة الغربي ــر بالمدين ــذا التأثّ ــإنّ ه ــدس، ف ــة الق وفي حال

اســتعمارية تحكــم المدينــة وســكّانها، ينخــر في تماســك نســيجها الاجتماعــي لا في 

ــدّم في  ــتعمار والتق ــة الاس ــا في مواجه ــل أيضً ــب، ب ــة فحس ــراض الحداث ــة أم مواجه

الفعــل التحــرري، خصوصًــا في ظــلّ عــدم وجــود اســتراتيجية فلســطينية للمواجهــة 

ــاوِم.  والبقــاء الواعــي والُمق

وهــو مــا يعنــي أنّ أجيــالا كاملــة ســتكبر على هندســة مختلفــة للعمــران في المدينــة 

ومــن ثــمّ، هندســة مختلفــة للأســرة والاجتمــاع بوصفهمــا تربــةً أوليــةً لنشــوء أيّ فعــل 

تحرري. 

غابات الإسمنت - مُصادرة الإرادة والمستقبلغابات الإسمنت - مُصادرة الإرادة والمستقبل

ــية  ــداث السياس ــارع الأح ــا بتس ــا حوله ــدس وم ــة الق ــي في مدين ــوّ العمران ــر النم تأثّ

في فلســطين ابتــداءً مــن توقيــع اتفاقيــة أوســلو عــام 1993، ثــم  بنــاء جــدار الفصــل 

العنصــري عــام 2003، وصــولا إلــى عــام 2010 حيــن صادقــت بلديــة الاحتــلال على خطــة 

2020 والتــي تهــدف إلــى إفــراغ القــدس مــن الفلســطينيين. وبأخــذ منطقــة  كفــر عقب 

مثــلًا لا حصــرًا، ووضعهــا على مســطرة التسلســل الزمنــي المذكــور آنفًــا، نجــد أن كفــر 

ــرةً لا يتجــاوز عــدد ســاكنيها 1000 نســمة، هــم  ــةً صغي ــل أوســلو قري ــت قب عقــب كان

نفســهم مــلّاك الأراضــي فيهــا، وبلــغ عــدد الأبنيــة فيهــا 189 مبنــى. وبحلــول عــام 2015 

بلــغ عــدد الســكان 50 ألــف نســمة وعــدد المبانــي مــا يقــارب 1287 مبنــى.2

2 » التحولات الحضرية في كفر عقب منذ عام 1993 بين تحديات الواقع وآفاق المستقبل » - رسالة ماجستير، 2018، جامعة بيرزيت. إعداد: قمر محمد حمايل.



وتشــير بعــض التقاريــر الصحافيــة إلــى أن عــدد الســكان الحالــي  لكفــر عقــب قــد تجــاوز 

ــارات المكدّســة في المنطقــة.3  ــققًا في العم ــف نســمة معظمهــم يســكنون شُ 70 أل

ــة  ــا لبلدي ــون إداريً ــدس« ويتبع ــة »الق ــة هوي ــذه المنطق ــكّان ه ــن س ــل 90% م ويحم

الاحتــلال.  

وعــلاوة على كل مــا يمكــن قولــه حــول تــردّي البنــى التحتيــة وتهميــش بلديــة 

الاحتــلال للأحيــاء العربيــة في القــدس، فــإنّ تأثيــر هــذا الشــكل مــن التمــدّد العمرانــي 

يتعــدّى ليصيــب روح الإنســان وينزعهــا مــن ســياقها الثقــافي روحًــا عربيــةً، ويرســخ في 

الذهــن صــورة جديــدة لمعنــى البيــت والحــي والفضــاء الاجتماعــي وطريقــة ممارســة 

ــرةً بطريقــة العمــران  ــدة متأثّ ــة عدي ــم اجتماعي ــاة، وهــي صــورة تغيــب فيهــا قي الحي

التــي يعيــش فيهــا النــاس. 

 ويفتــرض المقــال هنــا أن دفــع الاحتــلال للتمــدّد العمرانــي ليتخــذ شــكله العمــودي، 

ــا على  ــمّ أيضً ــم، ث ــراد وجوّانيته ــتوى الأف ــم على مس ــذه القي ــب ه ــى تغيي ــؤدّي إل ي

مســتوى الأنســجة الاجتماعيــة التــي يحيــون فيهــا، ممــا يشــكّل تحدّيًــا لصناعــة رؤيــة 

اســتراتيجية للبقــاء والمواجهــة بالمعنــى طويــل الأمــد. كمــا أنــه عامــل مســاعد في 

إضعــاف مناعــة النســيج الاجتماعــي خــلال ســيرورة الفعــل التحــرري وتطــوّره. 

ــه  ــع مقدّرات ــان في تطوي ــة إرادة الإنس ــاء المدين ــي في فض ــدّد العمران ــس التم يعك

العقليــة والماديــة لصياغــة هــذا التمــدّد بمــا يدلّــل على هويتــه الفكريــة والثقافيــة. 

وفي حالــة مدينــة القــدس يمكننــا القــول بــأنّ هــذه الإرادة مكبّلــة بسياســات الاحتــلال 

المســتنزِفة للفلســطيني ســواء كان ذلــك بمحدوديــة مســاحات الأراضــي التــي يمكــن 

البنــاء عليهــا، أو بالتكاليــف الباهظــة للترخيــص والبنــاء في داخــل المناطــق التابعــة 

لإدارة بلديــة الاحتــلال، مــا يعنــي حصــار الفلســطيني بيــن خيــاري التهجير أو الاســتنزاف.  

ويمكــن لنــا قــراءة تاريــخ المدينــة مــع الاســتعمار مــن خــلال شــكل التمــدد العمرانــي 

ــية  ــا السياس ــة وظروفه ــل التاريخي ــات المراح ــلَأ بانعكاس ــزًا يُمْ ــدُّ حي ــذي يع ــا، وال فيه
  3ErdSNA/https://bit.ly . : 3  كفر عقب.. بلدة مقدسية تُقاسي الإهمال المتعمد وغياب التخطيط



ــز  ــداع في الحي ــال والإب ــة، وانطــلاق قــدرة الإنســان على الخي والاجتماعيــة والاقتصادي

ــه.  الفراغــي مــن حول

ومــن هنــا، يظهــر لنــا أن قــدرة الفلســطيني على الخيــال والإبــداع في المجــال العمراني 

مُقصــاة عــن مشــهد المدينــة كــون التمــدد العمرانــي طــوال مــا يقــارب عشــرين عامًــا لا 

يــزال يتكــرر بالنمــط نفســه: غابــات من الإســمنت. 

وعلى أنّ المدينــة هــي فضــاء للاجتمــاع الإنســاني، فــإن تشــكّلها العمراني ينطــوي أيضًا 

على تشــكيل ثقافــة وهويــة ومنظومــة مــن الأخــلاق والطبائــع. وفي حالــة القُــدس، 

ــا  ــكة اجتماعيً ــة متماس ــاج لمنظوم ــا تحت ــو، فإنه ــر المح ــه خط ــي تواج ــة الت المدين

ــا  ــي تعزّزه ــة الت ــم الفرداني ــي، لا قي ــط التراحم ــال والتراب ــة والنض ــم الجماع ــي قي تُعل

الحيــاة في معــازل إســمنتية على شــكل شُــقق قــد لا يعــرف فيهــا الإنســان مَــنْ جــارُه. 

أي أن الحيــاة ضمــن هــذا النمــط العمرانــي لعشــرات أو مئــات الآلاف مــن الفلســطينيين 

المقدســيين تُنــذر بتفشــي الهشاشــة وإضعــاف مناعــة النســيج الاجتماعــي في 

المدينــة، وهــو مــا يجعــل هــذا النســيج أمــام تحــدٍ كبيــر في مواجهــة سياســات المحــو 

الممارســة بحــقّ المدينــة على مختلــف الأصعــدة. وعليــه فــإنّ تشــكل المدينــة فضــاءً 

ــن  ــل م ــذا التخي ــس ه ــم عك ــتقبل، ث ــورة المس ــلًا لص ــاج تخي ــاني يحت ــاع الإنس للاجتم

ــاج هــذا المســتقبل.  ــا لإنت خــلال الإرادة على الأرض عمرانيً

في حالــة القــدس فــإنّ الإرادة على العمــران مكبّلــة مــا يعني ســلب أي إمكانيــة لصياغة 

صــورة المســتقبل. بكلمــات أخــرى، فــإن البنــاء على النحــو القائــم حاليًــا في القــدس، 

يعنــي مُصــادرة المســتقبل أيضًــا. 

في محو الفرادةفي محو الفرادة

في ظــلّ هــذا النمــط المكــرر للحيــاة في شــقق معلقــة في الهــواء، تغيــب المســاحة 



التــي يمكــن للإنســان أن يعكــس فيهــا ذاتــه الُمبدعــة للجمــال في حيزه الخــاص. خلافًا 

ــا، ممــا يتيــح تواصــلًا مــع  ــا أفقيً لمــا كان عليــه الحــال حيــن كان نمــط التمــدد عمرانيً

الأرض وبنــاء هويــة فريــدة للبيــت، نابعــة مــن التمــازج بيــن الثقافــة والبيئــة، وتجســيد 

مــا هــو مُتخيَّــل بالممارســة: الزراعــة حــول البيــت، الحديقــة، الرمزيــة الاجتماعيــة للوقت، 

ومــا ينمــو حــول هــذا كلــه مــن روابــط اجتماعيــة، وهويــة عمرانيــة تتفــرد بهــا المدينة 

وتتطــور تاريخيًــا على نحــو حــرّ، مــا يعنــي أن حركــة الإنســان في تاريــخ المدينــة تصبــح 

ذات قيمــة ومدلــول، وهــو مــا تحــاول ســلطات الاحتــلال كبحــه ومحــوه بــكل مــا أوتيــت 

مــن طــرق. 

ــا  ــه ثقافيً ــط ب ــا يحي ــران وم ــط العم ــن نم ــة بي ــن المقارن ــر، يمك ــورة أكث ــب الص لتقري

ــب،  ــر عق ــا أو كف ــت حنين ــل بي ــة مث ــوت في منطق ــو البي ــورة نم ــا في ص واجتماعيً

ــن  ــع هاتي ــام 1948. بوض ــا ع ــل احتلالهم ــة قب ــون أو الطالبي ــل القطم ــي مث ــورة ح وص

الصورتيــن مقابــل بعضهمــا البعــض يمكننــا استشــفاف الكثيــر عــن إرادة الفلســطيني 

وخيالــه وانعكاســهما في هويــة المدينــة كلهــا، لنــدرك حجــم الجريمــة التــي يمارســها 

ــا مــن خــلال البيــوت التــي نســكنها!   ــا جوّانيً الاحتــلال علين

صورة من حي البقعة  في القدس الذي احتله الصهاينة عام 1948



صورة لما صارت عليه بلدة كفر عقب، وجدار الفصل العنصري يفصلها عن القدس

إن اســتمرار فــرض هــذا الشــكل مــن التمــدد العمرانــي ليكــون حيــز حيــاة الفلســطيني 

في القــدس، يــؤدّي مــع مــرور الوقــت وصيــرورة حيــاة الإنســان الفلســطيني في ظــلّ 

تقاطــع الحداثــة والاســتعمار والرأســمالية إلــى بتــر الرابطــة بيــن مــا هــو ذاتــي جوّانــي، 

ومــا هــو موضوعــي خارجــي، أي أن هــذه الرابطــة تصبــح ملعبًــا لسياســات اســتعمارية 

إضافيــة تنــزع عــن حيــاة الفلســطيني في القــدس روحهــا، تاركــةً مئات الآلاف يعيشــون 

ــاء  ــة لبن ــل أيّ فرص ــا يجع ــه، م ــب علي ــون التغلّ ــا ويحاول ــراب يوميً ــر والاغت ــذا القه ه

أنســجة اجتماعيــة تحرريــة برؤيــة اســتراتيجية، تتقــدم ببــطء مقابــل ســرعة الاحتــلال 

في عمليــات التوســع ومــا تنطــوي عليــه مــن تفاعــلات داخــل فضــاء المدينــة. 


